أشهر فقهاء الصحابة، ونماذج مِن فِقههم - عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت
بحث في: علم التشريع
إعداد أ/ أحمد عبد الحميد مهدي
قسم الدعوة وأصول الدين
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا
ahmed.mahdey@mediu.ws
خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في أشهر فقهاء الصحابة، ونماذج مِن فِقههم - عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت.
الكلمات المفتاحية: عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت.
I. المقدمة
وهو: ابن نفيل العدويّ القرشي. أسلَم رضي الله عنه في السَّنة السادسة مِن البعثة، وكان إسلامه استجابة من الله ( لدَعوة النبي ( حين قال: ((اللهم أعِزَّ الإسلام بأحَد العمَريْن!)) فأسلم رضي الله عنه، والمسلمون بضع وثلاثون، أو بضع وأربعون؛ وكان في إسلامه عزّ للمسلمين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "كان إسلام عُمر فتحًا، وكانت هجرته نصرًا، وكانت إمارته رحمة. ولقد رأيتُنا وما نستطيع أن نصلَِّيَ في البيت، حتى أسلم عُمر".
II. موضوع المقالة 
وهو: ابن نفيل العدويّ القرشي. أسلَم رضي الله عنه في السَّنة السادسة مِن البعثة، وكان إسلامه استجابة من الله ( لدَعوة النبي ( حين قال: ((اللهم أعِزَّ الإسلام بأحَد العمَريْن!)) فأسلم رضي الله عنه، والمسلمون بضع وثلاثون، أو بضع وأربعون؛ وكان في إسلامه عزّ للمسلمين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "كان إسلام عُمر فتحًا، وكانت هجرته نصرًا، وكانت إمارته رحمة. ولقد رأيتُنا وما نستطيع أن نصلَِّيَ في البيت، حتى أسلم عُمر".
هاجر رضي الله عنه على ملأٍ مِن قريش، فخرج وهو يقول: "شاهت الوُجوه. مَن أراد أن تَثكله أمُّه وييتم ولده، وترمّل زوجته، فلْيلْقني وراء هذا الوادي"، فما تبِعه أحَد مِن المشركين.
كان عمر رضي الله عنه أمّة في رجُل. ومِن أبرز صفاته: حصافة رأيه، وبُعد نظَره، ودقّة فهْمه. فهو الصحابي المُلهَم؛ وافقَه الوحي في أكثر مِن موْضع. منها: أنه قال للنبي (: "لو اتخذتَ مِن مقام إبراهيمَ مصلّى". 
وقال للنبي (: "لو أمرْتَ أمَّهات المؤمنين بالحجاب"، فنزلت آية الحجاب. وقد استشار النبي ( في أسرى بدْر، فكان رأي عُمر هو الذي وافقَه الوحي.

وفضائل عمر رضي الله عنه كثيرة، لا يتَّسع المقام لذِكْرها، إلاّ أنّ منها: أنه مُبَشَّر بالجنّة، وأنه مُلهَم محدَّث، قال (: ((لو كان في أمّتي مُحدّثون، لكان منهم عُمر)). وقال رسول الله (: ((إنّ الله جعَل الحق على لِسان عمَر وقلْبه. وهو الفاروق، فرّق الله به بيْن الحقِّ والباطل)). وهو أحد الشّهيديْن في قوله (: ((اثبُتْ أُحُد.فإنَّ عليك نبيٌّ، وصِدِّيق، وشهيدان)). وقد كان الشيطان يخافه، فلا يمشي في طريق يمشي فيه عُمر. وكان رضي الله عنه أعلمَ الصحابة وأفقَهَهم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: "لو أنّ علْم عُمر وُضع في كفّة ميزان، ووُضع علْم الناس في كفّة ميزان، رجَح علْم عمر". وقال رضي الله عنه: "لمّا مات عمر، ذهب تسعة أعشار العلْم". وممّا يدلّ على علْمه رضي الله عنه: رؤيا النبي ( فيه، قال عليه -الصلاة والسلام:-((رأيتُ كأنِّي أُتِيتُ بِقَدح لَبَن فشربتُ منه، وأُعطيْتُ فضْلي عُمرَ بن الخطاب. قالوا: مَا أوّلْتَه يا رسول الله؟ قال: العلْم)).
ومِن فِقْهه: أنّه جمَع الناس في صلاة التراويح؛ فقد أخرج البخاري في (صحيحه)، من حديث عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، أنه قال: "خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرِّقون: يُصلِّي الرّجل لنفْسه، ويُصلِّي الرّجل فيُصلِّي بصلاته الرَّهط. فقال عمر رضي الله عنه:"إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحدٍ لكان أمثل". ثم عزَم، فجمَعَهم على أبيّ بن كعب".
وفي ظاهر هذا العمل: مخالفة لِما كان عليه الحال في حياة النبي (، وفي خلافة أبي بكر رضي الله عنه، إذْ إنهم لمَّا صلّوْها مع النبي ( أربع ليال مِن رمضان، لمْ يَخرج لهم ( في الليلة الخامسة، فصلّوْها في بيوتهم؛ وذلك لأنّه خشي (، أن تُفرض عليهم فيعجزوا عنها. فلمّا كان عهد عُمر أَمِنَ رضي الله عنه فرضيّتَها، فنَدب الناس إلى أنْ يصلُّوها جماعة.
هذا مثال واحد مِن فِقْه عمر رضي الله عنه. 
وله مِن الاجتهادات الشيء الكثير. فعلى سبيل المثال: نرى في كتابه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه علْمًا جمًّا، وأحكامًا وقواعد، يستدلّ بها العلماء في كثير من المسائل. وهو رضي الله عنه مَن ضرب الجِزية على أهل السواد بأرض فارس، ودوّّن الدّواوين، ووضع بيت مال المسلمين، وجعل التاريخ الهجري. إلى غير ذلك من الفقْه.
هو: أبو سعيد، أنصاريّ مِن بني النّجّار، استَصْغره النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم بدْر. وأوّل مَشاهدِه: الخندق، وقيل: أُحُد. 
وهو مَن جمع القرآن في عهد أبي بكر، ثمّ في عهد عثمان. قال عنه قبيصة: "كان زيد رأسًا بالمدينة، في القضاء، والقراءة، والفرائض". وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "لقد علِم المحفوظون من أصحاب محمد ( أنّ زيد بن ثابت كان مِن الرَّاسخين في العلْم". وقال مالك: "كان إمام الناس بالمدينة بعد عمر: زيد بن ثابت". ورُوي عن النبي ( أنه قال: ((أفْرضُكم زيْدٌ)). ولمّا مات رضي الله عنه، قال أبو هريرة: "اليوم مات حَبْر هذه الأمّة، وعسى الله أنْ يجعل في ابن عبّاس منه خلَفًا.
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